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الوصف القرآني .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوصف القرآني . - 42الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-07  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  لكل قارىء القرآن وصف فیھ یطابقھ فلیتحرى ذلك:

  أیھا الأخوة, یقول الله جل جلالھ في سورة الزخرف: 

  ﴿وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لكََ وَلِقوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ﴾

  ]44[سورة الزخرف الآیة: 

  والھاء تعود على القرآن، المؤمن إذا قرأ القرآن و قرأ قولھ تعالى مثلاً: 

الِحَاتِ كَانَتْ لھَُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلاً﴾   ﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]107رة الكھف الآیة: [سو

ُ وَجِلتَْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلیَْھِمْ آیََاتھُُ زَادَتھُْمْ     إیِمَاناً﴾﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إِذَا ذكُِرَ �َّ

  ]2[سورة الأنفال الآیة: 

  أین ھو من ھذه الآیة؟ ھل تنطبق علیك؟ أما إذا قرؤوا قولھ تعالى: ِ  

لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ﴾ ﴿وَإذَِا   قاَمُوا إلِىَ الصَّ

  ]142[ سورة النساء الآیة: 

َ إلاَِّ قَلِیلاً﴾   ﴿وَلاَ یَذْكُرُونَ �َّ

  ]142[ سورة النساء الآیة: 

ھل تنطبق علیھ ھذه الآیة؟ ما منا واحد إلا و لھ في القرآن فكر، إما مع السابقین وإما مع المقتصدین  

فسھم، فأنت حینما تقرأ القرآن ینبغي أن تسأل ھذا السؤال بشكل مستمر أین أنا من وإما مع الضامنین لأن

ھذا الوصف؟ ھل ینطبق عليّ وصف السابقین أم وصف المقتصدین أم وصف المنافقین؟ عجیب تقرأ 

  وكأنھ لا علاقة لك بھذه الأوصاف، ھذه نماذج :

  بِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ﴾﴿كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ * وَ 

  سورة الذاریات ] 18- 17[الآیة: 
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لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً﴾   ﴿أقَمِِ الصَّ

  سورة الإسراء الآیة:] 78[

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنََ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنََ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُوداً﴾   ﴿أقَمِِ الصَّ

  سورة الإسراء الآیة:] 78[

أنا أرید أیھا الأخوة الكرام أن كل وصف للمؤمنین تقف علیھ، ینبغي أن تسأل ھذا السؤال ولو كان  

من ھذا الوصف؟ ھل ینطبق عليّ تماما؟ً ھل ینطبق عليّ أحیانا؟ً ھل لا ینطبق عليّ أبداً  محرجاً أین أنا

مطلقا؟ً فإذا جاء وصف المنافقین ھل ینطبق عليّ ھذا الوصف؟ یجب أن نقلق على مكانتنا عند الله، یجب 

  أن نقلق على مستوى إیماننا.

الله، الله جل جلالھ قادر أن ینصره بأعدائھ، قادر قلت البارحة في ندوة: لا تقلق على ھذا الدین إنھ دین  

أن ینصره بالرجل الفاجر ولكن اقلق ما إذا كنت أھلاً أن تنصره أو لست أھلاً لھ؟ اقلق على نصیبك من 

  ھذا النصر ھل كتب الله لك أن تنصره؟ ھل جعلك جندیاً من جنوده؟ .

  یھ:إذا مررت بآیة ولم تتطابق مع وصفك فھي باعث لك فاسع إل

  فكلمة: 

  ﴿وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لكََ 

   :-فیھ وصف النبي-   

    وَلِقوَْمِكَ﴾

  ]44[سورة الزخرف الآیة: 

  وفیھ وصف قومھ المؤمنین: 

نْیاَ   ﴿مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الدُّ

   :- یخاطب أصحاب رسول الله-   

   وَمِنْكمُْ مَنْ یرُِیدُ الآْخَِرَةَ﴾

  ]152[سورة آل عمران الآیة: 

أین أنت من ھؤلاء؟ بالمناسبة المؤمن لا یجامل نفسھ أبداً، دائماً یتھمھا والموقف الكامل أن تحسن الظن  

  بأخیك وأن تبالغ في اتھام نفسك، لأن الله عز وجل یقول:

  ﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ﴾

  ]30[سورة الشورى الآیة: 
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أنھ لو جاءك من إنسان مكروه وأنت مؤمن حقاً تعلم أن الله سلطھ علیك فسمح لھ أن وقد تحدثت الیوم  

ینال منك وقوّاه وضعفك والله كامل وكمالھ مطلق إذاً: لا بد من شيء في نفسك عندئذ تراجع نفسك أین 

  الخلل؟ أین الخطأ؟ أین التقصیر؟ أین المخالفة؟.

  فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا . 

ً شدیداً كان حسابھ یوم القیامة یسیراً، ومن حاسب نفسھ في الدنیا ومن حاس  ب نفسھ في الدنیا حسابا

  حساباً یسیراً كان حسابھ یوم القیامة عسیراً .

أیھا الأخوة الكرام, لو أنك قرأت وصف المؤمن فلم ینطبق علیك ماذا تفعل؟ ھذه الآیة إما أن تطمئنك  

ً لك، إن انطبقت وإما أن تجعلك أن تركض وراء ھذا ا لھدف، الآیة إما أن تطمئنك وإما أن تكون ھدفا

ً اسعَ إلیھ ، ھذا الموقف العملي من كل وصف  علیك فھي مطمئنة وإن لم تنطبق علیك أصبحت ھدفا

  للمؤمنین:

ا رَزَقْناَھُمْ ﴿الم * ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى  لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّ

أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ ینُْفِقوُنَ * وَالَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلِكَ وَباِلآْخَِرَةِ ھمُْ یوُقِنوُنَ * 

  مْ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ رَبھِِّ 

  قس نفسك مع القرآن:

  :-ھذا نموذج-   

ُ عَلىَ قُ  لوُبھِِمْ وَعَلَى سَمْعِھِمْ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أأَنَْذَرْتھَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ * خَتمََ �َّ

ِ وَباِلْیوَْمِ الآْخَِرِ وَمَا ھُمْ وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَ  لھَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یقَوُلُ آمََنَّا بِا�َّ

  بِمُؤْمِنیِنَ 

  :-النموذج الثالث نموذج مزدوج فیھ شيء معلن، شيء مبطن-   

َ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَمَا یخَْدَعوُنَ إلاَِّ أنَْفسَُھُمْ وَ  ُ یخَُادِعُونَ �َّ مَا یشَْعرُُونَ * فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَھُمُ �َّ

  ا نحَْنُ مُصْلِحُونَ مَرَضاً وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ بمَِا كَانوُا یكَْذِبوُنَ * وَإذَِا قِیلَ لھَُمْ لاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ قاَلوُا إنَِّمَ 

  :-ھم دجاجلة یفعلون عكس ما یقولون-   

ا آمََنَ مْ ھُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِنْ لاَ یشَْعرُُونَ * وَإذِاَ قیِلَ لھَُمْ آمَِنوُا كَمَا آمََنَ النَّاسُ قَالوُا أنَؤُْمِنُ كَمَ ألاََ إنَِّھُ 

  السُّفھََاءُ 

المنافق یزدري المؤمن مقیاسھ دنیوي، مقیاسھ المال، مقیاسھ القوة، فإن رأى مؤمناً بسیطاً ضعیفاً فقیراً  

  یحتقره:
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ھَاءُ وَلَكِنْ لاَ یعَْلمَُونَ وَإذِاَ قِیلَ لھَُمْ آمَِنوُا كَمَا آمََنَ النَّاسُ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَمَا آمََنَ السُّفھََاءُ ألاََ إنَِّھُمْ ھُمُ السُّفَ 

  * وَإذَِا لقَوُا الَّذِینَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا

ن، یتحدث بالدین، بعظمة الدین، بحاجة الناس إلى أذكیاء جداً، إذا جلس مع مؤمن تراه قطب العارفی-   

  :-ھذا الدین

  وَإذَِا خَلوَْا إِلىَ شَیاَطِینھِِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعكَُمْ إنَِّمَا نحَْنُ مُسْتھَْزِئوُنَ 

لھ موقف آخر مع الطرف الآخر، یقول لك: محدودین، طوبائیین، مثالیین، متقوقعین، متزلفین، ما -   

یئاً، مساكین لو لم یكن ھناك آخرة، أخفقوا إخفاقاً شدیداً، ھذا كلامھم مع الطرف الآخر، رأوا من الدنیا ش

  :-مع المؤمنین یتحدثون عن الدین

ُ یَسْتھَْزِئُ بھِِمْ وَیمَُدُّھُمْ فيِ طُغْیَانھِِمْ یَعْمَھُونَ * أوُلئَكَِ الَّذِینَ اشْترََوُا الضَّلاَلةََ باِلْھُ  تْ دَى فمََا رَبحَِ �َّ

  تجَِارَتھُُمْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِینَ﴾

  سورة البقرة ] 16- 1[الآیة: 

  أي یوجد في القرآن الكریم نماذج بشریة كثیرة ، نموذج السابق: 

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ   وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  تبَْدِیلاً﴾

  ]23[سورة الأحزاب الآیة: 

  ھذا نموذج: 

ُ وَرَسُولھُُ إلاَِّ غُرُوراً﴾   ﴿وَالَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا �َّ

  ]12[سورة الأحزاب الآیة: 

ف و اسأل نفسك ھل فاقرأ القرآن أینما وجدت وصفاً للمؤمن أو لضعیف الإیمان أو للمنافق أو للكافر ق 

ً لا ینطبق؟ إن انطبق فھو بشارة، وإن لم ینطبق انقلب ھذا الوصف إلى  ینطبق ھذا علیك دائماً, أحیانا

  ھدف ینبغي أن تسعى إلیھ.

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

ا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمن

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم .

   

 


